


مقدمة

أهلًا بكـم أعزاءنـا القـراء فـي العـددً الثلاثيـن مـن نشـرة "أثـر"، حيث نقـدم لكم مجددًًا 
مجموعـة متنوعـة وغنيـة مـن المقـالات التـي تسـلط الضوء على أبـرز المواضيع في 
مجـالٍ العمـل الخيـري والإنسـاني، "مـن الميـدان" نبـدأ النشـرة بمقـالٍٍ يسـلط الضـوء 
علـى أهميـة ودًور المنظمـات غيـر الربحيـة، حيـث يسـتعرض المقـالٍ كيفيـة تأثير هذه 
المنظمـات فـي معالجـة القضايـا الاجتماعيـة والإنسـانية التـي قـد تعجـز الحكومـات 
الماليـة  المسـاعدات  المتزايـد نحـو تقديـم  التعامـل معهـا بمفردًهـا، والتوجـه  عـن 
تحديـد  فـي  المنظمـة  قـدرات  مقابـل  فـي  للمحتاجيـن،  المتبرعيـن  مـن  المباشـرة 
الفئـات المحتاجـة والخبـرات الميدانيـة التـي تمتلكهـا، وكيـف يمكـن لهـا زيـادًة الأثـر 
الاقتصادًي من خلالٍ الاسـتفادًة من الاقتصادًيات الحجمية والنطاقية، وفي باب 
غيـر  للمنظمـات  اتصاليـة  خطـة  لبنـاء  عمليًـا  دًلـيلًا  نسـتعرض  كتـاب"،  فـي  "قـراءة 
الربحيـة، حيـث يقـدّم الدليـل خطـوات واضحـة ومفصلـة حـولٍ كيفيـة تعزيـز التواصـل 
مـع الجمهـور وتحقيـق الأهـداف الاسـتراتيجية للمنظمـة وتعزيـز الصـورة الذهنيـة 
التحديـات  تناقـش  حديثـة  دًراسـة  نعـرض  "استشـراف"،  بـاب  فـي  أمـا  للمنظمـات، 
والعوائـق التـي تواجـه مؤسسـة الوقـف اليـوم، وسُـبل تجـاوز هـذه العوائـق لضمـان 
دًور أكبـر للوقـف فـي دًعـم المجتمعـات الإسلاميـة، وأخيـرًا، في بـاب "قيادًة العمل 
الخيـري"، نقـدم نصائـح عمليـة للكتـاب فـي المؤسسـات غيـر الربحيـة، تتنـاولٍ كيفيـة 
التعامـل مـع النقـد، وإعـادًة اسـتخدام المحتـوى الجيـد بشـكل فعالٍ، واسـتراتيجيات 

لتحسين جودًة التواصل والتأثير على المتبرعين.

داد وحُسن القبول وفيق والسَّ سائلين الله عزَّ وجلَّ التَّ
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مِِنََ المََيْْدََان
ال م�ق

: تمهيد أولًاا
هنـــاك توجـــه في العمـــل الخيري ينص علـــى تقديم 
منـــح  يتـــم  حيـــث  للمحتاجيـــن،  ماليـــة  مســـاعدات 
ـــا إلى  الأموال دون شـــروط تقريبـًا، ويعود ذلك جزئيــ
التطـــور التكنولوجي الذي جعل من الســـهل إرســـال 
الأموال إلى أي شـــخص فـــي أي مكان حول العالم، 
بعـــض  عمـــل  مـــن  إحبًـــاط  هنـــاك  المقابـــل،  وفـــي 
المنظمـــات غيـــر الربحيـــة التـــي تعانـــي مـــن نفقـــات 
إداريـــة مرتفعة وتعويضات مبًالغ فيهـــا، ويُعتقَد أن 
منح المال بشـــكل مبًاشـــر – ســـواء من المتبًرع إلى 
الفـــرد أو عبًر منظمـــة غير ربحية – يعد وســـيلة أكثر 
فاعليـــة فـــي الحـــد مـــن الفقـــر وتحســـين الظـــروف 

المعيشية في العديد من المناطق.

وبالفعـــل قـــد تكـــون التبًرعـــات النقديـــة الوســـيلة 
الأفضـــل فـــي بعـــض الحـــالات، كمـــا فـــي الأزمـــة 

الإنســـانية فـــي الســـودان أو قطاع غـــزة حاليـا، حيث 
إن المحتاجيـــن في هذه الظـــروف لا يملكون موارد 
ماليـــة، وبالتالـــي تمكّنهـــم التبًرعـــات النقديـــة مـــن 
شـــراء حاجياتهـــم ومســـتلزماتهم الضروريـــة، وبينما 
يمكـــن للتبًرعـــات النقدية المســـاعدة بهذا الشـــكل، 
فـــإن المنظمـــات الخيريـــة تعمـــل علـــى توجيـــه تلك 
الموارد بشـــكل أكثـــر تنظيمـا وكفـــاءة، مما يضاعف 
تأثيرهـــا الاقتصـــادي مـــن خلال خبًرتهـــا فـــي تقديم 
الفعليـــة  الاحتياجـــات  وتحديـــد  المســـاعدات 
الـــذي  المقـــال  يناقشـــه  مـــا  وهـــذا  للمجتمعـــات، 
نســـتعرضه، إذ يســـلط الضـــوء علـــى الـــدور الفريـــد 
الـــذي تلعبًـــه المنظمـــات غيـــر الربحية فـــي الأزمات 
الإنســـانية، ومعالجـــة القضايـــا الاجتماعيـــة التـــي لا 

تستطيع الحكومات حلّها بالكامل.

 لماذا لا يزال العالم بحاجة إلى
المنظمات غير الربحية1

1.  The Conversation: Why the world still needs nonprofits, Michael Jones, Retrieved 022024/10/ from: https://theconversation.
com/why-the-world-still-needs-nonprofits-48211 
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ـــا: لمـــاذا ينجـــذب الأفـــراد لتقديـــم  ثانيا
المال مباشرة للمحتاجين

تســـتند فكرة تقديم المال المبًاشـــر للمحتاجين إلى 
سبًبًين رئيسيين يجعلانها جذابة: 

• تأخـــذ المنظمات غير الربحية نســـبًة مـــن التبًرعات 
لتغطيـــة المصاريـــف الإداريـــة، ممـــا يقلـــل المبًلغ 

الذي يصل مبًاشرة لمساعدة الأفراد المحتاجين.
• يُعتقـــد أن المحتاجيـــن يعرفـــون احتياجاتهـــم أكثـــر 
مـــن أي طـــرف آخـــر، وبالتالـــي يكون مـــن الأفضل 

منحهم المال ليقرروا كيفية إنفاقه.
ولكن فـــي الواقع، لا تُعد تكاليـــف الفرق الميدانية 
علـــى الأرض مرتفعـــة كمـــا يعتقـــد الكثيـــرون فـــي 
معظـــم الحـــالات، حتـــى أن المنظمات غيـــر الربحية 
 "GiveDirectly" التي تركز على تقديم الأموال مثل
أمـــا   ،9% تبًلـــغ  بهـــا  إداريـــة خاصـــة  نفقـــات  لديهـــا 
المتوســـط العـــام للمنظمـــات غيـــر الربحيـــة فيبًلـــغ 
مضاعفـــات  عـــدة  هنـــاك  أن  %20.كمـــا  حوالـــي 
الاقتصـــادي  الأثـــر  مـــن  تزيـــد  مزايـــا  أو  اقتصاديـــة، 

للمنظمات غير الربحية.

ا: الدروس المستفادة ثالثًا
 ورغـــم أن التحليـــل الـــذي قـــام بـــه البًاحـــث اقتصـــر 
علـــى المنظمـــات غيـــر الربحية العاملـــة في منطقة 
سينســـيناتي فـــي ولايـــة أوهايـــو الأمريكيـــة، إلا أن 
الـــدروس المســـتفادة يمكـــن تطبًيقها علـــى نطاق 

عالمي، وهي: 

غيـــر  المنظمـــات  تتمتـــع  المحتاجيـــن:  تحديـــد   .1
الربحيـــة بقدرة أكبًر مـــن المتبًرعيـــن الأفراد على 
تحديـــد الفئـــات المحتاجـــة وإقامـــة اتصـــال مـــع 
المجموعات المهمشـــة أو التي يصعب الوصول 

إليهـــا، وقـــد تشـــمل هـــذه الفئـــات المشـــردين، 
والمدمنين، والأطفال الذين يواجهون صعوبات 
فـــي الدراســـة، وبهذا الســـياق، يمكـــن أن تعمل 
التبًرعـــات النقديـــة بشـــكل جيـــد عندمـــا تكـــون 
الفئـــات المحتاجـــة واضحـــة، كما هو الحـــال بعد 
النـــاس  يكـــون معظـــم  زلـــزال حيـــث  أو  إعصـــار، 
ضحايـــا، ولكنهـــا فـــي غير هـــذه الظـــروف قد لا 

تصل إلى بعض أكثر المجموعات ضعفـا.

2. الخبـــرة فـــي الميـــدان: تحقـــق المنظمـــات غيـــر 
الربحيـــة فوائد من حيـــث الاقتصاديات الحجمية، 
تقليـــل  علـــى  والخبًـــرة  القـــدرة  تمتلـــك  فهـــي 
تكاليـــف الإنتـــاج، أو تقديـــم الخدمـــات كلمـــا زاد 
حجـــم العمليـــات، فعندمـــا تتعامـــل منظمة غير 
ربحيـــة مع كميـــة كبًيرة من الســـلع أو الخدمات، 
مـــع  أفضـــل  أســـعار  علـــى  التفـــاوض  يمكنهـــا 
المورديـــن، مما يســـاعدها في خفـــض التكاليف. 
على ســـبًيل المثـــال، إذا كانت المنظمة تشـــتري 
كميـــات كبًيـــرة مـــن المـــواد الغذائيـــة لتوزيعها، 
فإنها تســـتطيع الحصول عليها بســـعر أقل بكثير 
مـــن الســـعر الـــذي يمكـــن أن يحصل عليـــه الفرد 

عند شرائه من المتجر.

النطاقيـــة  بالاقتصاديـــات  فوائـــد  تحقـــق  كمـــا 
حيـــث تتعلـــق هـــذه الفوائـــد بتقديـــم مجموعـــة 
متنوعـــة من الخدمـــات في وقتٍ واحـــد وتوزيع 
تكاليفهـــا الإدارية عبًر هـــذه الخدمات المختلفة، 
برامـــج  ربحيـــة  غيـــر  تديـــر منظمـــة  قـــد  فمـــثلـا، 
فـــي  غذائيـــة  تعليميـــة، وصحيـــة، ومســـاعدات 
وقـــت واحد، مما يعنـــي أنها لا تحتـــاج إلى تكبًد 
نفقـــات إداريـــة منفصلـــة لكل برنامـــج على حدة، 

مما يزيد من كفاءتها.
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معرفـــة  تمتلـــك  الربحيـــة  غيـــر  والمنظمـــات 
بفهـــم  يتمتعـــون  عمـــالـا  وتوظـــف  مؤسســـية 
أفضـــل للمشـــاكل التـــي يســـعون لحلهـــا مقارنةـ 
بالأفـــراد الذيـــن يرغبًـــون في التبًرع كمـــا أن هذه 
المنظمـــات لديهـــا القدرة على جـــذب موظفين 
ومتطوعيـــن لديهم خبًرة أو معرفة في مجالات 

تخصصية معينة.

3. التعليـــم أحياً�ـــا أكثـــر قيمـــةًً مـــن المـــال: فـــي 
المعظـــم لا يكـــون نقـــص المـــال هـــو الســـبًب 
الجـــذري للفقـــر، وزيـــادة المـــال وحدها لـــن تحل 
المشـــكلة، فإعطـــاء فئة مـــن المحتاجيـــن مبًلغـا 
كبًيـــرـا مـــن المال لـــن يحسّـــن حياتهم بالضـــرورة، 
لكـــن يمكـــن أن يســـتفيدوا أكثـــر مـــن منظمـــة 
بفعاليـــة،  الأمـــوال  إدارة  علـــى  تســـاعدهم 
فالتعليـــم غالبـًـــا مـــا يكـــون ضروريــــا لهـــم. علـــى 
فـــي مدينـــة  الاقتصـــاد  "مركـــز  المثـــال،  ســـبًيل 
هـــو   "The Economics Center سينســـيناتي 
منظمـــة غيـــر ربحية تعتبًـــر التعليم أحـــد المبًادئ 
الأساســـية لخدماتهـــا، حيـــث يركز علـــى التوعية 
الماليـــة بين الـــطلاب والبًالغين، ويقـــوم بتعليم 
الـــطلاب كيفيـــة وضـــع ميزانيـــة، وتوفيـــر المال، 

وتحديد أهداف طويلة المدى.

4. المتابعـــةً بعـــد مغادرة الما�حيـــن: عندما يحصل 
تتمكـــن  الفوائـــد،  أو  المـــال  علـــى  المحتاجـــون 
المنظمـــات غيـــر الربحية من اســـتخدام مواردها 
لضمـــان أن الأمـــوال تُنفق بالطريقـــة التي كانت 
ملاجـــئ  المثـــال،  ســـبًيل  علـــى  لهـــا.  مخصصـــة 
 Bethany"و "Shelterhouse" المشـــردين مثل
House Services" تقوم بمراقبًة المستفيدين 
أثنـــاء  كثـــب  عـــن  تقدمهـــم  متابعـــة  مـــن خلال 

خلال  مـــن  وكذلـــك  الملجـــأ،  فـــي  إقامتهـــم 
التواصـــل الـــدوري معهم بعـــد مغادرتهم. تقوم 
مـــن  فقـــط  ليـــس  بالتأكـــد  المنظمـــات  هـــذه 
أوضاعهـــم الســـكنية، بـــل تتابـــع أيضــــا وضعهـــم 
الوظيفـــي، وصحتهـــم، وتعليـــم أطفالهـــم، فـــي 
القيـــام  الأفـــراد  للمتبًرعيـــن  يمكـــن  المقابـــل لا 

بمثل هذا العمل. 

مِِنََ المََيْْدََان
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الربحيـــة  المنظمـــات غيـــر  تقـــوم  الأثـــر:  5. تقييـــم 
محـــددة  أهـــداف  وتحديـــد  الأداء  بقيـــاس 
ومدروســـة بعنايـــة، وكذلـــك فهم الآليـــات التي 
تجعـــل البًرامـــج فعّالـــة، كمـــا أن المنظمـــات غير 
الربحيـــة تتمتـــع بوضـــع أفضـــل لتنفيـــذ وظائـــف 
التقييـــم مقارنـــةـ بالفـــرد الـــذي يوزع المـــال على 
شـــخص في الشـــارع، فالمنظمة تمتلك الموارد 
بينمـــا مـــن  أثرهـــا،  لتحديـــد  اللازمـــة  والمعرفـــة 

المحتمل أن المتبًرع الفردي يفتقر إلى ذلك.

6. المناصـــرة عنـــد الحاجةً: لا تكتفـــي المنظمة غير 
الربحيـــة بجمع الأمـــوال أو تقديـــم الخدمات، بل 
تســـعى أيضـا للدفاع عن قضايـــا أكبًر مثل تعديل 
القوانيـــن أو السياســـات التـــي تؤثر علـــى الفئات 
التـــي تخدمهـــا، وهي بذلـــك لديها وضـــع أفضل 
للتأثيـــر علـــى لأنها تمتلـــك المعرفة والشـــبًكات 
لا  قـــد  الذيـــن  الأفـــراد  عكـــس  علـــى  اللازمـــة، 

يمتلكون نفس الموارد أو التأثير.

خاتمة
بينمـــا قد يبًـــدو تقديـــم المـــال المبًاشـــر للمحتاجين 
حلـا ســـريعـا ومبًاشرـا، إلا أن الفعالية الحقيقية تكمن 
فـــي العمـــل المنظم الـــذي تقدمـــه المنظمات غير 
الميدانيـــة،  خبًراتهـــا  توظيـــف  خلال  مـــن  الربحيـــة، 
ومواردهـــا، وعلاقاتهـــا، يمكن لهـــذه المنظمات أن 
تضمـــن اســـتدامة الأثـــر وإحـــداث تغييـــرات حقيقية 
فـــي حيـــاة الأفـــراد والمجتمعـــات، ولذلـــك، تعتبًـــر 
ركيـــزة أساســـية فـــي معالجـــة القضايـــا والتحديـــات 
يمكـــن  ولا  الإنســـانية  والأزمـــات  الاجتماعيـــة، 
للتبًرعـــات الفردية أن تُنافـــس القيمة المضافة التي 
تقدمهـــا المنظمـــات الخيرية ذات الســـمعة الجيدة 

والإدارة الفعالة.
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قِِراءََة في كِِتاب
ممارسا�ق

دليل بناء الخطة الاتصالية للمؤسسات الأهلية 
ومنظمات القطاع غير الربحي

cof.sa/guide3

 لتحميل الدليل وقراءته يمكن الوصول إليه
من خلال الرابط:

تمهيد
يســـتعرض هـــذا الدليل خطـــوات عملية لبًنـــاء خطة 
يقـــدم  حيـــث  الربحيـــة،  غيـــر  للمنظمـــات  اتصاليـــة 
مقترحــــا يمـــر بعـــدد مـــن المراحـــل تصـــل بالمنظمـــة 
لاســـتراتيجية متميـــزة، تعطـــي تصـــورـا واســـعا حول 
عملهـــا الاتصالي مـــع كافة فئـــات الجماهير، وتضع 
خطـــة تنفيذيـــة للأنشـــطة الاتصاليـــة، تتحقـــق مـــن 
خلالهـــا أهـــداف المنظمـــة فـــي مجـــالات الاتصال: 

العلاقات العامة والإعلام، والتسويق.

: الخطة الًاتصالية أولًاا
يُعـــرف الاتصـــال بأنـــه: كل الجهـــود المبًذولـــة التـــي 
الداخلـــي  بجمهورهـــا  المنظمـــة  اتصـــال  تحقـــق 
والخارجـــي مـــن أجـــل تحقيق صـــورة ذهنيـــة محددة 
تصنـــع للمنظمـــة الســـمعة الإيجابيـــة، ويشـــمل كل 
عمليات التبًـــادل المعرفي بين الأطراف وبالمجمل، 
عـــن  الحديـــث  ســـياق  فـــي  )الاتصـــال(  ذكـــر  فـــإن 
المنظمة يشـــمل إدارة العلاقات العامة والتسويق 

والإعلام والموارد المالية.

http://cof.sa/guide3
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ا: أهمية الخطة الًاتصالية للمنظمة ثانيا
يمكـــن إجمـــال أهميـــة الخطـــة الاتصاليـــة للمنظمة 

في مجموعة نقاط هي:

• بنـــاء صورة ذهنية إيجابية عن المنظمة تســـاعدها 
في تحقيق أهدافها.

• تنســـيق الجهـــود والتكامـــل بيـــن الأذرع التنفيذية 
العلاقـــات  المنظمـــة:  فـــي  الاتصـــال  لعمليـــات 
العــامــــــة، والتســـويـــــــق، والإعــــــــلام، والاتصــــــال 

المؤسسي.

• تحقيـــق الأهـــداف الاتصاليـــة المبًاشـــرة كالموارد 
الماليـــة، أو الظهـــور الإعلامـــي المميـــز، أو نقـــل 

وتغطية النجاحات والأنشطة داخل المنظمة.

• التعريـــف بالمنظمـــة ونقـــل قصتها، وعـــدم إتاحة 
عـــن  قصـــص  أو  معلومـــات  لافتـــراض  المجـــال 

المنظمة.

• إدارة الأزمـــات الإعلاميـــة التـــي مـــن الممكـــن أن 
تحدث لأي منظمة.

ومنتجـــات  خدمـــات  تطويـــر  فـــي  المســـاهمة   •
المنظمـــة، حيـــث أن العميـــل أو المســـتفيد هـــو 
أهـــم مطـــوّر لعمـــل المنظمـــة مـــن خلال تغذيته 

الراجعة.

ا: خطوات بناء خطة اتصالية ثالثًا
الركائـــز  مـــن  ناجحـــة  اتصاليـــة  خطـــة  إعـــداد  يُعـــد 
الأساســـية لتحقيق أهـــداف المنظمات غير الربحية، 
وتعتمـــد هذه الخطة علـــى مجموعة من الخطوات 
المتسلســـلة التـــي تضمن أن الرســـائل الموجهة إلى 

الجمهـــور المعني وأصحـــاب العلاقة تصـــل بطريقة 
فعالـــة وتحقـــق التأثيـــر المطلـــوب، كمـــا تعتبًر هذه 
الخطـــوات بمثابـــة خريطـــة طريـــق تســـهم فـــي بناء 
صـــورة ذهنيـــة قويـــة للمنظمـــة وتعـــزز تفاعلها مع 
الجمهـــور المســـتهدف، وفيمـــا يلـــي خطـــوات بنـــاء 

الخطة الاتصالية:

الفهم والتحليل

استراتيجيةً الصورة الذهنيةً

الأ�شطةً الاتصاليةً

تأسيس البنيةً الإعلاميةً

تحديد الأهداف

تحديد الجمهور أصحاب العلاقةً

مؤشرات كيفيةً وكميةً للصورة الذهنيةً

الخطةً التنفيذيةً والنماذج

خطوات بناء خطة اتصالية

خطوات بناء خطة اتصالية
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1. الفهـــم والتحليـــل:  تهـــدف هـــذه المرحلـــة إلـــى 
الخطـــة  لإعـــداد  الســـليم  المنطلـــق  تأســـيس 
الاتصاليـــة؛ وذلـــك بفهـــم الواقـــع الحالـــي ولـــو 
بشـــكل أولي، ويمكن أن يتم ذلك عبًر الخطوات 

الآتية: 

لــــــدى  الحاليــــــةً  الذهنيـــةً  الصـــــورة  تحليـــل   •
الجمهـــور الداخليـــةً والخارجيـــةً: وذلـــك مـــن 
خلال إجـــراء مقـــابلات معمقـــة مـــع عينـــة من 
أصحـــاب العلاقـــة، وعقـــد جلســـات تركيـــز مع 
مجموعـــات منتقـــاة، وعقد جلســـات تركيز مع 
واســـتطلاعات هاتفيـــة  منتقـــاة،  مجموعـــات 

وإلكترونية.

• عناصـــر يجب قياســـها فـــي صورتهـــا الحاليةً: 
جـــودة المنتجـــات والخدمات، وحســـن الإدارة 
القيـــادات  وكفـــاءة  العـــملاء،  مـــع  والتعامـــل 
المـــوارد  وتنميـــة  المنظمـــات،  ومنســـوبي 
فـــي  والتطويـــر  والابتـــكار  الأربـــاح،  وتحقيـــق 
المنظمة، والمســـؤولية الاجتماعية، وسهولة 

الوصول والتواصل مع المنظمة. 

• تحليـــل البيئـــةً الداخليـــةً والخارجيةً من وجهةً 
والضعـــف  القـــوة  نقـــاط  اتصاليـــةً:  �ظـــر 

الاتصالية، والفرص، والمخاطر الاتصالية.

للصـــورة  الذهنيـــةً:  الصـــورة  وضـــع  تحديـــد   •
الذهنية ثلاث حالات:

1.1. بناء إذا كانت المنظمة جديدة.

الذهنيـــة  الصـــورة  كانـــت  إذا  تحســـين   .2.1
للمنظمة سلبًية.

3.1. تعزيـــز إذا كانت الصورة الذهنية للمنظمة 
إيجابية.

• كتابـــةً خلاصةً الصورة الذهنيـــةً: وصف واقع 
الصـــورة الذهنيـــة للمنظمـــة بنـــاءـ علـــى نتائـــج 
القياس الســـابق، وتُعدّ هـــذه العملية منطلقـا 
احترافيــــا للمنظمـــة في رحلة البًنـــاء الاتصالي، 
حيث إنها تحدد ما يســـمى بـ )الصورة الحالية(، 

وهي مدخل لأول عملية في الخطوة الثاني.

2. تحديد الأهداف: وتشمل ثلاث خطوات: 

• تحديـــد الصـــورة الذهنيـــةً المأمولـــةً: الصورة 
الذهنيـــة المأمولـــة قـــد تكـــون شـــبًيهة برؤية 
الاتصالـــي  العمـــل  لأن  ورســـالتها،  المنظمـــة 

داعم رئيس في تحقيق رؤية المنظمة.

• التحســـين الداخلي: بناءـ علـــى العناصر التي تم 
قياســـها فـــي المرحلـــة الأولـــى ينبًغـــي علـــى 
المنظمـــة أن تبًدأ رحلة التحســـين للعناصر التي 
مـــن  تبًـــدأ  الذهنيـــة  لذلـــك، فالصـــورة  تحتـــاج 
الداخـــل، وكثيـــر مـــن جهـــود التلميـــع للصـــورة 
الذهنيـــة الخارجيـــة للمنظمـــة دون التحســـين 

الداخلي لا تؤتي ثمارها.

• الأهـــداف الاتصاليـــةً الاســـتراتيجيةً: أهـــداف 
عامـــةـ تكـــون علـــى مســـتوى تحســـين الصورة 
الذهنيـــة، وتحقيـــق ســـمعة إيجابيـــة والظهور 

الإعلامي المميز.

قِِراءََة في كِِتاب
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3. تحديـــد اســـتراتيجيةً بنـــاء الصورة الذهنيةً: وهي الأســـلوب العـــام والطريقة الاتصالية التي ســـتنتهجها 
المنظمـــة فـــي رحلة وصولهـــا للصورة الذهنيـــة المأمولـــة، ويبًدأ تحديد الاســـتراتيجية من حالـــة الصورة 
الذهنيـــة التـــي ســـبًق الإشـــارة لها فـــي المرحلـــة الأولى وهـــي: بنـــاء، وتحســـين، وتعزيز، ويبًيـــن الجدول 

أدناه الاستراتيجيات المقترحة والمناسبًة وفق حالة الصورة الذهنية:

التوضيحالاستراتيجية المقترحةالحالة

بناء

استراتيجية التعريف
تركز على تعريف المنظمة للجمهور على مدار 

ثلاث سنوات عبًر حملات الصورة الذهنية.

استراتيجية الانتشار

تناسب المنظمات الجاهزة داخليـا وتستهدف 
التواجد في جميع وسائل الإعلام، استراتيجية 
التركيز تحدد جمهورـا معينـا وتصمم الحملات 

وفقـا لسلوكهم.

تحسين

استراتيجية التركيز
تحدد جمهورـا معينـا وتصمم الحملات وفقـا 

لسلوكهم.

تُبًرز جوانب القوة لتجاوز نقاط الضعف.استراتيجية تسليط الضوء

تعزيز

تستخدم سرد القصص لتعزيز السمعة الجيدة.استراتيجية القصة

استراتيجية التفاعل
إشراك  الجمهور في تطوير المنتجات أو 

الخدمات لتعزيز التفاعل.

الاستراتيجيات المقترحة والمناسبة لبناء الصورة الذهنية
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4. تحديـــد أصحـــاب العلاقـــةً: وهم المســـتفيدون، 
والمتطوعـــون،  والموظفـــون  والمانحـــون، 
ومجلس الإدارة، والجهات الرقابية والتنظيمية، 
والمجتمـــع المحلي الذين لهم علاقة بالمنظمة 

من الداخل والخارج. 

5. الأ�شـــطةً الاتصاليـــةً: تحمـــل هـــذه الخطـــوة ما 
ســـيتعرض لـــه الجمهـــور ويصل إليه، فالأنشـــطة 
الاتصاليـــة من حـــملات وأخبًـــار ومـــواد مختلفة، 
هـــي نقـــاط التمـــاس مـــع الجمهـــور، وهـــي أحـــد 

أهم أركان صناعة الصورة الذهنية.

6. المؤشـــرات الكيفيـــةً والكميةً: تُركز المؤشـــرات 
الصـــورة  فـــي  التحســـن  قيـــاس  علـــى  الكيفيـــة 
الأبحـــاث  طريـــق  عـــن  وتُقـــاس  الذهنيـــة، 
والاســـتطلاعات، فـــي حيـــن تعنـــى المؤشـــرات 
الاتصاليـــة،  الأنشـــطة  أداء  بقيـــاس  الكميـــة 
وتُقاس عن طريق عدد المشـــاهدات، والتفاعل، 

والظهور. 

7. تأســـيس البنيةً الإعلاميةً: لا بـــد لإدارة الاتصال 
أن تنطلـــق مـــن قاعـــدة اتصاليـــة متينـــة يمكـــن 
تســـميتها بالبًنيـــة الإعلامية، وهـــي تمثل قائمة 
القواعـــد المهـــم توفرهـــا بشـــكل مكتمـــل لدى 
الإدارة، حتـــى تضمن عـــملـا احترافيـا يحقق صورة 

ذهنية إيجابية، وتشمل هذه القواعد: 

• الشعار والهوية البًصرية ودليل الهوية.

• السياســـات الاتصاليـــة، والملفـــات التعريفيـــة 
بالمنظمة.

• التنظيم المهني لإدارة الاتصال.

• موقع إلكتروني متكامل، ووسائل التواصل.

• المطبًوعات الرئيسة، والمواد الدعائية.

قِِراءََة في كِِتاب
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8. الخطـــةً التنفيذيـــةً والنمـــاذج: تُعـــدّ الخطوة الأخيرة - تحويلـا لكل ما ســـبًق على شـــكل خطـــة تنفيذية، 
ويُفضّـــل فـــي هـــذه المرحلـــة معرفـــة الميزانيـــة المخصصة للاتصـــال لبًناء خطـــة متوافقة معهـــا، وفيما 

يلي نموذج مقترح لبًناء الخطة التنفيذية:

الميزانية الوقت المسؤول المؤشر النشاط الجمهور

1

2

3

نموذج مقترح لوضع خطة اتصالية للمنظمة

خاتمة
لا يقتصـــر بنـــاء خطـــة اتصاليـــة متكاملـــة للمؤسســـات الخيرية علـــى تحســـين التواصل فقط، بل هـــي عملية 
اســـتراتيجية تعـــزز مـــن تأثيـــر المؤسســـات وتزيد مـــن فعاليتها فـــي تحقيـــق رســـالتها وأهدافها، وعبًـــر اتبًاع 
الخطـــوات الثمانـــي آنفـــة الذكـــر، يمكن للمؤسســـات الخيرية تحســـين قدرتها علـــى التواصل مـــع جمهورها 
الداخلـــي والخارجـــي، وتعزيز صورتها الذهنية بشـــكل إيجابي من خلال فهم البًيئـــة المحيطة، وتحليل الصورة 

الذهنية الحالية، وتحديد الأهداف والأنشطة المناسبًة.
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اسْْـتِشــرَاف
حا�ث �ب �أ

عوائق إحياء الوقف1

: تمهيد أولًاا
تعـــرض النشـــرة فـــي هـــذا العـــدد دراســـةـ بعنـــوان: 
عوائـــق إحيـــاء الوقـــف، نُشِـــرت فـــي "مجلـــة العمل 
 Journal of الخيري الإسلامـــي والمجتمع المدني
فـــي   "Muslim Philanthropy & Civil Society
يونيـــو 2024، وحرصــــا علـــى الأمانـــة العلميـــة، قمنا 
التعليقـــات  هـــي، ووضعنـــا  كمـــا  الدراســـة  بعـــرض 
والإضافات بين قوســـين أو فـــي الهامش، وتناقش 
الدراســـة بعض التحديات التي يجب على مؤسســـة 
الوقـــف التغلـــب عليهـــا لاســـتعادة دورهـــا المهـــم 

في المجتمع الإسلامي.

ا: عن الدراسة ثانيا
فـــي الســـنوات الأولـــى مـــن الحضـــارة الإسلاميـــة، 
حيـــاة  فـــي  مهمــــا  دورـا  الوقـــف  لعبًـــت مؤسســـة 
المســـلمين، حيـــث قدمـــت خدمـــات أساســـية فـــي 
مختلـــف القطاعات، ولكن منذ القرن التاســـع عشـــر 
تراجـــع دور الوقف، وفي الوقـــت الحالي، تم إهمال 
الـــدول،  بعـــض  )فـــي  الوقـــف  ممتلـــكات  معظـــم 
مؤسســـات  أن  أخـــرى  دول  فـــي  نـــرى  وبالعكـــس 

الوقـــف لهـــا حضـــور قـــوي فـــي المجتمـــع والعمل 
الخيـــري(، وأصبًحـــت غيـــر منتجـــة أو تـــم الاســـتيلاء 
عليهـــا بشـــكل غيـــر قانونـــي )كمـــا فـــي الهنـــد، ولا 
ينطبًـــق هـــذا الحُكم علـــى جميع الـــدول الإسلامية 
مؤسســـة  دور  ضعـــف  لذلـــك،  ونتيجـــة  والعربيـــة( 
الوقـــف فـــي تقديـــم الخدمـــات الأساســـية بشـــكل 
كبًيـــر، ومـــع ذلك، تشـــير التقديـــرات إلـــى أن القيمة 
العالميـــة لأصول الوقـــف تتراوح ما بيـــن 100 مليار 
إلـــى تريليـــون دولار أمريكـــي، وهـــذا يعنـــي أنـــه إذا 
لديـــه  الوقـــف  فـــإن  صحيـــح،  بشـــكل  اســـتُخدمت 

القدرة على تحسين حياة المسلمين بشكل كبًير. 

ا: تحديات إحياء الوقف ثالثًا
الوقـــف  لمؤسســـة  الكاملـــة  الإمكانـــات  لتحقيـــق 
وتطويرهـــا واســـتعادة مجدها الســـابق، يجـــب أولـا 
معالجـــة التحديـــات التـــي تعـــوق تقدمهـــا، وتأتـــي 
بإيجـــاز  التحديـــات  تلـــك  لمناقشـــة  الدراســـة  هـــذه 
علـــى  والاســـتيلاء  الفعّالـــة،  غيـــر  والإدارة  وهـــي: 
ممتلـــكات الوقـــف، ونقص الشـــفافية والمســـاءلة، 
وغيـــاب إطـــار تنظيمي شـــامل، والقوانيـــن المثبًطة 

1. Taman, S. )2024(. What Is Holding Back the Revival of The Waqf Institution? Journal of Muslim Philanthropy &Amp; Civil Society, 
8)1(. Retrieved from https://scholarworks.iu.edu/iupjournals/index.php/muslimphilanthropy/article/view/7293 

https://scholarworks.iu.edu/iupjournals/index.php/muslimphilanthropy/article/view/729
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للابتـــكار، وقلـــة الوعـــي بالوقـــف ونقـــص التمويل، 
وبالرغـــم من أن هذه التحديات شـــائعة بين مختلف 
تتعامـــل  الـــدول  بعـــض  أن  إلا  الـــدول الإسلاميـــة، 
معهـــا بشـــكل أفضل مـــن غيرهـــا؛ وبالتالـــي تختلف 
شـــدة التحديـــات مـــن دولة إلـــى أخرى، على ســـبًيل 
المثـــال، تعمـــل دول مثل الكويـــت، ولبًنـــان، وتركيا، 
والأردن، والســـودان، والجزائـــر على إحياء مؤسســـة 
الوقف من خلال ســـن قوانيـــن جديدة وخلق حوافز 
تشـــجع الأفـــراد على إنشـــاء أوقـــاف جديـــدة، وفي 
ظل التحديـــات والعوائق التي تواجـــه الوقف، فيما 

يلي نبًذة عن كل تحدٍ على حدى: 

• إدارة غيـــر فعّالةً: يمكن أن يُعـــزى تآكل الثقة في 
مؤسســـة الوقـــف بشـــكل كبًيـــر إلـــى ســـوء إدارة 
أصولهـــا، وغالبـًـــا مـــا يكـــون ســـوء الإدارة ناتجـا إما 
كفـــاءة  عـــدم  عـــن  أو  فاســـدة،  ممارســـات  عـــن 
مديـــري الوقـــف، المعروفين باســـم "المتولي" أو 
يمتلـــك  أن  الضـــروري  مـــن  يُعـــد  ولـــذا  "الناظـــر"، 
المديـــر الخبًـــرة اللازمـــة لتعظيـــم العوائـــد علـــى 
أصـــول الوقـــف لضمـــان اســـتدامته الوقـــف، وما 
يـــزال هناك نقصٌ ملحوظ في المديرين المؤهلين 
الأساســـية  المهـــارات  يمتلكـــون  الذيـــن  مهنيــــا 
لاســـتثمار هذه الأصول بشـــكل فعّال، ومن ناحية 
أخـــرى قد يمتلك الشـــخص خبًرة بالاســـتثمار لكن 
الإسلاميـــة  بالشـــريعة  محـــدودة  معرفـــة  لديـــه 
فيما يخـــص إدارة الأصـــول والمعـــاملات المالية، 
ولذلـــك، يُعـــد نقـــص الثقـــة فـــي كفـــاءة وأخلاق 
وقـــدرات مديري الوقف أحد الأســـبًاب الرئيســـية 
التـــي تجعل المانحين يترددون في إنشـــاء أوقاف 

جديدة.

• الاســـتيلاء على ممتلكات الوقـــف: تعدّ مصادرة 
ظاهـــرة  الوقـــف  ممتلـــكات  علـــى  الاســـتيلاء  أو 
نتيجـــة تصرفـــات مديـــري  شـــائعة، وقـــد تحـــدث 
الوقـــف، أو ورثة الواقـــف، أو حتى الجيـــران الذين 
يلاحظـــون أن الأصول قد تُركـــت دون عناية لفترة 
طويلـــة، علـــى ســـبًيل المثـــال، فـــي الهنـــد، التـــي 
يُعتقـــد أنها تضم أكبًر عـــدد من ممتلكات الوقف، 
تشـــير التقديـــرات إلـــى أن %80-70 مـــن أراضـــي 

الوقف محتلة بشكل غير قانوني.

تشـــكل قضيـــة  الشـــفافيةً والمســـاءلةً:  �قـــص   •
إدارة  فـــي  كبًيـــرـا  تحديــــا  والمســـاءلة  الشـــفافية 
الأوقـــاف فـــي العالـــم الإسلامـــي، إذ أن صعوبة 
الوصـــول إلى المعلومـــات المتعلقـــة بحالة بعض 
الأوقـــاف التي تديرهـــا الحكومـــات يجعلها عرضة 
للأنشـــطة الاحتياليـــة والفســـاد، ومع ذلـــك، يرى 
صارمـــة  معاييـــر  فـــرض  أن  الممارســـين  بعـــض 
للحوكمـــة المؤسســـية يُعـــد تكلفـــة غيـــر ضرورية، 
بحجـــة أن القيـــود التـــي تفرضهـــا الشـــريعة، إلـــى 
جانـــب الشـــروط التي يحددها الواقـــف في وثيقة 
الوقـــف، توفـــر جميـــع آليـــات الحوكمـــة اللازمـــة. 
)وجـــدت دراســـة بعنـــوان: "حوكمـــة المؤسســـات 
الوقفيـــة: الأمانـــة العامة للأوقاف فـــي الكويت 
أنموذجــــا" أن تجربـــة الأمانة العامـــة للأوقاف في 
الكويـــت فـــي مجال الوقـــف تعتبًر نموذجــــا مثاليـا 
التزامهـــا  مـــن خلال  الحوكمـــة  مبًـــادئ  لتطبًيـــق 
بالشـــفافية والمساءلة، وهي تســـعى إلى ضمان 

أن تكون جميع عملياتها واضحة وصادقة(2.

• غيـــاب إطـــار تنظيمـــي شـــامل: يُعتبًر وضـــع إطار 
قانوني شـــامل للوقف تحديـا ملحــــا، فعلى الرغم 
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من أن وثيقة الوقف أساســـية لتأسيســـه، إلا أنها 
قـــد لا تكـــون موجودة دائمــــا، خصوصـا إذا أُنشِـــئ 
الوقـــف شـــفهيـا ولـــم يُوثـــق، وهـــذا حـــال العديد 
بشـــكل  يـــؤدي  ممـــا  الأوقـــاف،  ممتلـــكات  مـــن 
حتمي إلى نشـــوء نزاعات تقوّض الثقة بمؤسســـة 
الوقـــف، ومـــن المهم الإشـــارة إلـــى أن دولـا مثل 
الكويت، وماليزيا، وإندونيســـيا، والمملكة العربية 
قـــد  المتحـــدة  العربيـــة  ،والإمـــارات  الســـعودية 
حققـــت تقدمــــا ملحوظــــا فـــي تحديـــث قوانينهـــا 
وتهيئـــة بيئـــة قانونيـــة مناســـبًة لدفـــع مؤسســـة 

الوقف نحو الأمام.

القوانيـــن  بعـــض  للابتـــكار:  المثبطـــةً  القوا�يـــن   •
مؤسســـة  تطويـــر  مقصـــود  غيـــر  بشـــكل  تعيـــق 
القيـــود  ذلـــك  علـــى  الأمثلـــة  ومـــن  الوقـــف، 
المفروضـــة علـــى الوقـــف النقـــدي، ويســـتند هذا 
غالبـًا إلـــى آراء بعض المدارس الفقهية الإسلامية 
التـــي ترى أن المال النقدي ليـــس موضوعـا صالحـا 
للوقـــف، فهم يعتقـــدون أن الأصل يجب أن يكون 
موقوفــــا إلـــى الأبـــد، وأن هـــذا الشـــرط لا يتحقق 
فـــي حالـــة الوقـــف النقدي، وفـــي المقابـــل، يجيز 
علمـــاء آخـــرون الوقف النقدي لأنـــه يتيح الوصول 
إلـــى مجموعـــة أوســـع من الأمـــوال، حيـــث يمكن 
بمبًالـــغ  والمســـاهمة  التبًـــرع  العادييـــن  للأفـــراد 
صغيـــرة، وقـــد أدى النجاح في اســـتخدام الوقف 
النقـــدي في تركيا إلى دفع صنـــاع القرار في دول 
إسلامية أخـــرى إلى إعادة تقييـــم إمكانياته كأداة 

عامة ذات قيمة.

• قلـــةً الوعـــي: لا يُدرك عـــدد كبًير من المســـلمين 
أهميـــة الوقـــف، وأنه يمكـــن أن يكـــون أداة قوية 

لإعـــادة توزيـــع الثـــروة، ولا يدركـــون المســـاحات 
الواســـعة مـــن الأراضـــي التـــي تراكمـــت علـــى مـــر 

الأجيال من خلال الأوقاف الدائمة.

• �قـــص التمويـــل: هنـــاك العديـــد مـــن ممتلـــكات 
الوقـــف تبًقـــى غيـــر مســـتخدمة وغيـــر مســـتثمرة 
بشـــكل صحيـــح، وهذا يؤدي إلى عـــدم تحقيق أي 
تكاليـــف  لتغطيـــة  اســـتخدامها  يمكـــن  إيـــرادات 
صيانة هذه الممتلـــكات، كتأجير ممتلكات الوقف 
بأســـعار منخفضـــة جـــدـا )كمـــا في ســـوريا مـــثلـا(، 
ممـــا يجعـــل العائـــد منهـــا غيـــر كافٍ، وفـــي بعض 
عـــن  المســـؤولون  المديـــرون  يتجاهـــل  الحـــالات، 
الوقف تحصيل الإيجارات، ســـواء بســـبًب الإهمال 
أو ســـوء الإدارة، وللحفـــاظ علـــى أصـــول الوقـــف 
وخدمة المســـتفيدين بفعاليـــة، يجب على مديري 
تحقيـــق  مـــع  أربـــاح  لتحقيـــق  الســـعي  الأوقـــاف 
تُولّـــد  لـــم  فـــإذا  للمجتمـــع،  اجتماعيـــة  فوائـــد 
ممتلـــكات الوقـــف أي دخـــل، فلـــن تكـــون هنـــاك 

موارد لصيانتها أو الحفاظ عليها.

ا: توصيات رابعًا
1. تحســـين الإدارة: توظيـــف موظفيـــن مؤهليـــن 
وذوي رؤيـــة ماليـــة واضحـــة لضمـــان اســـتدامة 
البًيروقراطيـــة،  مـــن  والتخفيـــف  الأوقـــاف، 

والتعيينات الوظيفية غير المناسبًة. 

2. تطويـــر مهارات المدراء: تطويـــر مهارات مديري 
فـــي  تدريبًيـــة  لـــدورات  بالخضـــوع  الأوقـــاف 
وجمـــع  المشـــاريع  وإدارة  الاســـتثمار  مجـــالات 

التبًرعات، وليس فقط الدراسات الإسلامية.

3. الحفـــاظ علـــى ممتلـــكات الوقف: إنشـــاء نظام 
حفـــظ  يمكـــن  حيـــث  الإنترنـــت،  عبًـــر  تســـجيل  2. مبًـــارك ســـالم العازمـــي. حوكمـــة المؤسســـات الوقفيـــة: الأمانـــة العامـــة 

للأوقـــاف فـــي الكويـــت أنموذجـا. المجلـــة الإلكترونيـــة الشـــاملة متعددة 
المعرفة لنشر الأبحاث العلمية والتربوية. العدد )68(، يناير، 2024. 

اسْْتِشرَاف
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الوصـــول  وســـهلة  متاحـــة  وجعلهـــا  الســـجلات 
والاســـترجاع، مما مكن أن يســـاعد في الحد من 
علـــى  القانونـــي  والتعـــدي  الاســـتيلاء  حـــالات 

ممتلكات الوقف.

4. تحقيق الشـــفافيةً والمســـاءلةً: يجـــب أن تكون 
الوقـــف،  بأصـــول  المتعلقـــة  المعلومـــات 
واســـتخدامها وفقـا لوثائق الوقف، والســـجلات 
العامـــة، والأمـــوال الموزعـــة من الوقـــف متاحة 
الوصـــول إليها لمن يحتاجها، وذلـــك لتعزيز الثقة 

وإعادة بناء مصداقية الأوقاف.

القوانيـــن  تحديـــث  داعمـــةً:  تنظيميـــةً  بيئـــةً   .5
باســـتمرار وإزالـــة أي ثغـــرات لضمـــان اســـتعادة 
ودراســـة  الوقـــف،  فـــي  والمصداقيـــة  الثقـــة 
تطبًيق الأشـــكال المبًتكرة من الوقف، كالوقف 
للمتبًرعيـــن  ضريبًيـــة  حوافـــز  وتوفيـــر  النقـــدي، 
ممـــا  الأوقـــاف،  تأســـيس  علـــى  بتشـــجيعهم 
الخدمـــات تقديـــم  علـــى  الحكــــــومة   يســـــــاعد 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  الاحتياجـــات  وتلبًيـــة 

للمواطنين

الوقـــف حـــول  الوعـــي  تعزيـــز  الوعـــي:  تعزيـــز   .6 
مـــن خلال جهود حكوميـــة ومجتمعية وإعلامية 
الوقـــف فوائـــده  علـــى  التركيـــز  خــــــلال   مــــــن 
 فــــــي تحسيــــــــن تقـــديـــــــم الخدمــــــات العـــــــامة
ومعالجة القضايا الاجتماعيـــة والاقتصادية في 

المجتمعات الإسلامية.

7. اســـتدامةً التمويل: لكي تكون مؤسسة الوقف 
ناجحـــة في أي دولة، تحتاج إلى مصدر مســـتدام 
للإيـــرادات، إذ أن الاعتمـــاد فقط علـــى التبًرعات 
لا يكفـــي لتمكيـــن الوقف من تحقيـــق إمكانياته 

الكاملة، وتعتبًر الأنشطة التجارية والاستثمارات 
ضرورية لتحقيق الاســـتدامة المالية، ومع ذلك، 
يجب على مديري الأوقاف تحديد اســـتثماراتهم 
المخاطـــر  ومنخفضـــة  مربحـــة  مشـــاريع  فـــي 
ومتوافقـــة مـــع الشـــريعة الإسلاميـــة، ويمكـــن 
الاســـتفادة من تجربة دولة الكويت بتأسيسها " 
الأمانـــة العامة للأوقـــاف" لإدارة جميـــع الأمور 
المتعلقـــة بالأوقـــاف، حيـــث تســـتخدم الأمانـــة 
ثـــم  مربحـــة  اســـتثمارات  فـــي  الوقـــف  مـــوارد 
تخصـــص جـــزءـا مـــن الأربـــاح لزيـــادة رأس المـــال 
المســـتثمَر فـــي أصـــول الوقـــف، وهـــذا يضمـــن 
ليس فقط اســـتدامة الأصـــول، بل أيضـا تطويرها 

ونموها.

خاتمة
اليـــوم، مع تزايـــد احتياجات المجتمعـــات الإسلامية 
وتفاقـــم الأزمـــات الإنســـانية فـــي بعضهـــا، وعـــدم 
قـــدرة الحكومـــات علـــى تلبًيـــة جميـــع الاحتياجـــات، 
الوقـــف،  مؤسســـة  إحيـــاء  الضـــروري  مـــن  أصبًـــح 
ومعالجـــة التحديـــات التـــي تعيـــق نمـــوه وتطـــوره، 
الاســـتثمار،  فـــي  تدريـــب  علـــى  المـــدراء  كحصـــول 
وتوثيـــق  المشـــاريع،  وإدارة  التبًرعـــات،  وجمـــع 
الســـجلات الخاصـــة بالأوقـــاف، وتعزيـــز الشـــفافية 
والمســـاءلة، بالإضافـــة إلى تعزيز الوعي بمؤسســـة 
الوقف وإمكاناتها المســـتقبًلية، إذ أن معالجة هذه 
التحديـــات أمر أساســـي لاســـتعادة المصداقية في 
لاســـتدامة  الماليـــة  المـــوارد  وتوفيـــر  المؤسســـة، 
الوقـــف والحفـــاظ علـــى ممتلكاتـــه، وبذلـــك يخطو 
المجتمع إلـــى الأمام لتصبًح مؤسســـة الوقف مرة 

أخرى العمود الفقري للمجتمع المسلم.
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تمهيد
الكتابـــة فـــي مجـــال العمل الخيري تتطلب مهـــارات خاصة تجمع بيـــن الإبداع والقدرة على توصيل الرســـائل 
المؤثـــرة. يُقـــدّم هـــذا المقـــال1 نصائـــح للكتّاب فـــي المنظمات غيـــر الربحية، مســـتوحاة من تجـــارب وخبًرات 

مهنية طويلة، للمساعدة على العمل بثقة وإحداث تأثير فعّال، وفيما يلي نبًذة عن كل نصيحة:

1. التعامـــل بإيجابيـــةً مـــع النقـــد: تلقّـــي ملاحظات ســـلبًية على الكتابـــة لا يعنـــي بالضـــرورة أن الكاتب غير 
ماهـــر. فـــي مجال الكتابـــة للمنظمات غير الربحية، يُعـــد التعامل مع النقد جزءـا أساســـيـا من العمل، حتى 
أنـــه يمكـــن اعتبًـــاره مـــن المهـــام الوظيفيـــة. ومـــن الضـــروري أن يتمكـــن الكاتب مـــن تقبًّـــل الملاحظات 
الســـلبًية برحابة صدر، وطرح أســـئلة توضيحية عنـــد الحاجة، وتعديل المحتوى بنـــاءـ على تلك الملاحظات 

لتحقيق النجاح.

يْرِي
َ

مََلِِ الخَ
َ

 العَ
ُ

قِِيْادََة
ممارسا�ق

نصائح للكتاب في المؤسسات غير الربحية

2. Non-Profit Marketing Guide: Ten Pieces of Advice for New Nonprofit Writers, Laurel Dykema, Jan 2024 Retrieved 032024/10/ 
from: https://www.nonprofitmarketingguide.com/ten-pieces-of-advice-for-new-nonprofit-writers

إعادة 
استخدام 
المحتوى 

الجيد

التعامل 
بإيجابيةً مع 

النقد

عدم 
تخصيص  
يوم العمل 

كاملًا 
للكتابةً

مراقبةً 
المنافسين

جعل 
المتبرع هو 

المؤثر

طرح 
الأسئلةً

https://www.nonprofitmarketingguide.com/ten-pieces-of-advice-for-new-nonprofit-writers
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يمكـــن  الجيـــد:  المحتـــوى  اســـتخدام  إعـــادة   .2
اســـتثمار المحتـــوى الجيد فـــي أكثر من وســـيلة 
لضمـــان وصوله إلى جمهور أوســـع، على ســـبًيل 
علـــى  ناجـــح  منشـــور  تحويـــل  يمكـــن  المثـــال، 
فيســـبًوك إلـــى رســـالة بريديـــة مخصصـــة لجمع 
التبًرعـــات، كما يمكن اســـتخدام الصـــور المميزة 
المواقـــع  وعلـــى  المطبًوعـــة،  النشـــرات  فـــي 
الإلكترونية، ومنصـــات التواصل الاجتماعي مثل 
توظيـــف  إعـــادة  فـــي  الإبـــداع  لأن  إنســـتغرام، 
المحتـــوى الجيـــد يعـــزز مـــن تأثيـــره ويزيـــد مـــن 

انتشاره.

3. عـــدم تخصيـــص يـــوم العمـــل كاملًا للكتابةً: قد 
يبًدو للكاتب، لا ســـيما الجديـــد، في القطاع غير 
الربحـــي أن قضاء اليـــوم بأكمله فـــي الكتابة هو 
الاســـتغلال الأمثل للوقت، لكـــن هذا قد يؤدي 
إلـــى نقـــص فـــي الإبـــداع، فالعقـــل يحتـــاج إلـــى 
فتـــرات اســـتراحة، ولـــذا، مـــن المهـــم تخصيـــص 
أوقـــات محـــددة خلال يـــوم العمـــل للابتعاد عن 
الكتابـــة، وفيمـــا يلـــي بعـــض الأفـــكار المفيـــدة 

لاستغلال الوقت غير المخصص للكتابة: 

• تصفـــح المحتوى الذي تنشـــره المنظمات غير 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  الأخـــرى  الربحيـــة 
الاجتماعي، وتدوين المنشـــورات التي حققت 
أداءـ جيـــدـا، والتفكير في كيفية تقديم محتوى 

مشابه لصفحات التواصل الخاصة بالمنظمة.

• البًحـــث عن المســـتجدات حـــول المنطقة التي 
المقـــالات  المنظمـــة، وتحديـــد  تعمـــل فيهـــا 
ذات الصلـــة، ثـــم التفكيـــر في كيفية مشـــاركة 

هذه المعلومات مع أصحاب العلاقة.

• حضـــور دورات تدريبًيـــة – عـــن بعـــد - لتطويـــر 
المهـــارات، كالـــدورات التـــي تقدمهـــا منصات 

متخصصة في التسويق الخيري.

4. مراقبةً المنافســـين: مـــن خلال منصات التواصل 
غيـــر  المنظمـــات  مراقبًـــة  يمكـــن  الاجتماعـــي، 
الربحيـــة الأخـــرى )أو بالأحرى متابعتهـــا( لمعرفة 
نـــوع المنشـــورات التـــي تحصل على تفاعـــلٍ كبًير 
هـــذه  مـــن  والاســـتفادة  المتابعيـــن،  مـــن 
المعلومـــات فـــي صياغـــة المنشـــورات الخاصـــة 
بالمنظمـــة، وفـــي تطويـــر اســـتراتيجياتها علـــى 

وسائل التواصل الاجتماعي.

5. جعل المتبرع هو المؤثر: هذه النصيحة بســـيطة 
لكنهـــا قويـــة. كلمـــا كان ذلـــك ممكنــــا، يُفضّـــل 
الإشـــارة إلـــى تأثيـــر المتبًرعيـــن بـــدلـا مـــن تأثيـــر 
وســـائل  علـــى  منشـــور  كتابـــة  عنـــد  المنظمـــة، 
التواصـــل، أو نشـــرة بريدية، يمكن التركيز بشـــكل 
هـــم  المتبًرعيـــن  وجعـــل  المنظمـــة  علـــى  أقـــل 
والطريقـــة  كذلـــك،  فـــعلـا  لأنهـــم  المؤثـــرون، 
الســـهلة لهذا الأمر هي اســـتبًدال الإشارات إلى 
المنظمـــة في قصـــة التأثيـــر بكلمة "أنتـــم"، كما 
بيـــن  الصلـــة  تقويـــة  إلـــى  الأمـــر  هـــذا  يـــؤدي 

المتبًرعين والمنظمة.

6. طرح الأســـئلةً: بغض النظر عـــن مدة العمل في 
القطـــاع غيـــر الربحي، هنـــاك دائمـا أمـــور جديدة 
الـــزملاء  المفيـــد معرفـــة  يمكـــن تعلمهـــا، مـــن 
الذيـــن يتعاملون وجهـا لوجـــه، أو عبًر الهاتف مع 
هـــؤلاء  يُلهـــم  عمـــا  وســـؤالهم  المتبًرعيـــن، 
عـــن  أو  للمنظمـــة،  الدعـــم  لتقديـــم  المتبًرعيـــن 
أنواع الأســـئلة التي يطرحوها، كما يمكن ســـؤال 
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المتطوعيـــن عـــن أســـبًاب تطوعهـــم، وغير ذلك 
إنشـــاء  علـــى  تســـاعد  قـــد  التـــي  الأفـــكار  مـــن 

محتوى أكثر جاذبية وارتبًاطـا بالجمهور.

خاتمة
لا يعتبًـــر العمـــل في مجـــال الكتابـــة للمنظمات غير 
الربحيـــة أمـــرـا ســـهلـا، فالكتابة في هذه الســـياقات، 
لا تشـــابه الكتابة في المجالات الثقافية، والعلمية، 
والحياتيـــة، وغيرها، وتتطلب إبداعـا وتـــواصلـا فعّالـا 
مـــع الجمهـــور المســـتهدف، والتركيـــز علـــى إيصـــال 
رســـالة المنظمة، وتســـويق أعمالها، وجذب المزيد 
من المتبًرعين عبًر المنشـــورات، والرســـائل البًريدية، 
النصائـــح  تســـاعد  أن  المتوقـــع  ومـــن  والقصـــص، 
الســـابقة الكتّـــاب الجـــدد لتطوير أســـلوبهم بشـــكل 
يتماشـــى مـــع احتياجـــات هـــذا المجـــال، ودفعهـــم 
للمســـاهمة في تحقيق تأثير أكبًر في إيصال رســـائل 
المنظمـــة، وختامــــا فـــإن التمكّن من اللغـــة العربية، 
الكتابـــة،  والقـــراءة المســـتمرة، وتحســـين مهـــارات 
وتعزيـــز التعـــاون مع الـــزملاء والمتطوعين يمكن أن 
يكـــون له دور فعّال في توســـيع نطـــاق التفاعل مع 

الجمهور وتعزيز دعم المتبًرعين.

يْرِي
َ

 العََمََلِِ الخَ
ُ

قِِيْادََة
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الرؤية

الأهدَاف

الرسْالة

القيْم

مرجع عالمي في دراسات العمل 
الخيري والإ�سا�ي

الجودةالشراكةالموضوعيةالمنهجيةالمهنية

خدمةً العمل الإ�سا�ي وتطويره من خلال 
البحوث والدراسات المتخصّصةً

تطويــر العمل الخيري والإنساني والارتقاء 
بالجودًة في مختلف مجالاته

تعزيز مكانة العمل الخيري والإنساني 
والتعريف بمنجزاته لدى الــرأي العــام

دًعـم صُنـاع القـرار عبـر توفيـر المعلومـات 
ذات الصلة في الوقـت المناسـب

صناعـة التكامل بـن القطـاع الخيري 
والإنساني وخطـط التنمية المجتمعية

نشــر ثقافــة العمل الخيري والإنساني 
والتطوعي بـين شرائح المجتمع كافة

استشراف مستقبل العمل الخيري 
والإنساني بما يخدم المجتمعات
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